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ه تعالون لال 27036 ‐ سجود ما ف

السؤال

ورد ف سورة الحج أية (18) سجود الدوآب فما ه كيفية هذا السجود؟

ملخص الإجابة

كل مخلوق خاضع له عابد له عبادة لائقة بحاله ووضعه، فالشمس والقمر والنجوم والشجر والدواب كلها خاضعة له تسبحه

سبحانه وتعال وتسجد له ولل واحد منها عبوديتها اللائقة بها له عز وجل.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

اعلم أن هذا الون بل ما فيه من مخلوقات ه معبدة له إما اختيارا أو إكراها.. فالمؤمن يعبد اله اختيارا ويثاب عل عبادته

سبحانه والافر وإن كان شاردا عن ربه تاركا لعبادته فذرات جسده وكل ما فيه يعبده سبحانه وتعال بل ويسبحه عز وجل

لننا بقصور عقلنا وحواسنا لا نشعر بهذا التسبيح ولا نعقله.

يقول تعال: تُسبِح لَه السماوات السبع وارض ومن فيهِن وانْ من شَء ا يسبِح بِحمدِه ولَن لا تَفْقَهونَ تَسبِيحهم انَّه كانَ

حليماً غَفُوراً. الإسراء / 44.

والمقصود أن كل مخلوق فهو خاضع له عابد له عبادة لائقة بحاله ووضعه، فالشمس والقمر والنجوم والشجر والدواب كلها

خاضعة له تسبحه سبحانه وتعال وتسجد له ولل واحد منها عبوديتها اللائقة بها له عز وجل.

الدَّۇابو رالشَّجو الالْجِبو ومالنُّجو رالْقَمو سالشَّمضِ ورالا ف نماتِ واومالس ف نم دُ لَهجسي هنَّ الا تَر لَما :يقول تعال

وكثير من النَّاسِ وكثير حق علَيه الْعذَاب ومن يهِن اله فَما لَه من مرِم انَّ اله يفْعل ما يشَاء. الحج /18.

ا فدُ مجسي هلونَ*وراخد مهو هداً لجس لائالشَّمو ينمالْي نع لالُهظ اتَفَيي ءَش نم هال ا خَلَقم َلا اوري لَموا :ويقول تعال

السماواتِ وما ف ارضِ من دابة والْملائةُ وهم لا يستَبِرونَ. النحل/ 49-48.

يقول الإمام ابن كثير:

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/27036/%D8%B3%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%89
https://islamqa.info/ar/answers/150457
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"يخبر اله تعال عن عظمته وجلاله وكبريائه الذي خضع له كل شء ودانت له الأشياء والمخلوقات بأسرها؛ جماداتها

وحيواناتها وملفوها من الإنس والجن والملائة فأخبر أن كل ما له ظل يتفيأ ذات اليمين وذات الشمال أي برة وعشيا فإنه

ساجد له تعال. قال مجاهد: إذا زالت الشمس سجد كل شء له عز وجل".

فأثبت سبحانه وتعال السجود لل الائنات وبين كيفية سجود بعضها وهو بفء ظلالها ذات اليمين والشمال، ولا يلزم أن

يون سجودها عل سبعة أعضاء إذ هذا خاص بالمسلمين أما سجود بقية الائنات فهو ف كل مخلوق بحسبه، يؤكد أن هذا

السجود يراد به حقيقة السجود أنه ظاهر النص أولا فإذا لم يرد مانع صحيح من حمل الآية عل هذا الظاهر وجب الأخذ به،

يؤكده كذلك أن عطف سجود الشمس والقمر والنجوم والشجر والدواب عل سجود الملائة والبشر يدل عل حقيقة هذا

السجود للائنات كلها.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله:

"والسجود من جنس القنوت فإن السجود الشامل لجميع المخلوقات هو المتضمن لغاية الخضوع والذل وكل مخلوق فقد

تواضع لعظمته وذل لعزته واستسلم لقدرته ولا يجب أن يون سجود كل شء مثل سجود الإنسان عل سبعة أعضاء ووضع

جبهة ف رأس مدور عل التراب فإن هذا سجود مخصوص من الإنسان ومن الأمم من يركع ولا يسجد وذلك سجودها كما قال

تعال: ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة وإنما قيل ادخلوه ركعا ومنهم من يسجد عل جنب كاليهود فالسجود اسم جنس ولن

لما شاع سجود الآدميين المسلمين صار كثير من الناس يظن أن هذا هو سجود كل أحد كما ف لفظ القنوت." انته من

"جامع الرسائل 1/27).

ويقول رحمه اله:

"معلوم أن سجود كل شء بحسبه ليس سجود هذه المخلوقات وضع جباهها عل الأرض." مجموع الفتاوى 21/284، فمما

يدخل ف هذا السجود كمال خضوع هذه المخلوقات له وانقيادها له سبحانه وذلها لربوبيته وعزه وسلطانه، يقول الإمام ابن

القيم رحمه اله: (وهو سجود الذل والقهر والخضوع فل أحد خاضع لربوبيته ذليل لعزته مقهور تحت سلطانه تعال." مدارج

السالين 1/107.

كما أن سجود هذه المخلوقات سجود حقيق يليق بهذه المخلوقات كل بحسبه فسجود الإنسان لائق به وهو ما كان عل الهيئة

َّلص ِالنَّب قَال :نْه قَاله عال ضر ٍذَر ِبا نالحديث ع الأعضاء السبعة وسجود الشمس يليق بها كما صح ف المعروفة وعل

تدَ تَحجتَس َّتح با تَذْهنَّهفَا :قَال ،لَمعا ولُهسرو هال :؟ قُلْت بتَذْه نيتَدْرِي اا :ستِ الشَّمبغَر ينح ٍذَر ِب لَّمسو هلَيه عال

نم تِ فَتَطْلُعجِى ثيح نم جِعا ارلَه قَالا يذَنَ لَهوذِنَ فَلا يتَاتَسا ونْهم لقْبي ََدَ فجنْ تَسكُ اوشيا وذَنُ لَهوذِنَ فَيتَاشِ فَتَسرالْع

مغْرِبِها فَذَلكَ قَولُه تَعالَ : والشَّمس تَجرِي لمستَقَرٍ لَها ذَلكَ تَقْدِير الْعزِيزِ الْعليم رواه البخاري 3199.
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فسجودها سجود حقيق يناسب الشمس لن كيف تسجد له تحت العرش؟

اله سبحانه هو الأعلم بيفية هذا السجود وظاهر الحديث يأب أن يون معن السجود مجرد خضوعها لأمر اله سبحانه

وانقيادها لطاعته بل هو خضوع وذلة وانسار وانقياد بسجود حقيق لا نعلم كيفيته، وكذا يقال ف القمر والشجر والدواب

وسائر الائنات كل له سجود يناسبه ويليق به، فالواجب عل المؤمن أن لا يجعل من جهله بيفية سجود بعض الائنات مانعا

من التصديق والإيمان بهذا السجود بل الواجب عليه الإيمان بما أخبر اله به من سجود الائنات له سبحانه.

واله أعلم.


